
ييــف الــذات.. بين الحاجــة إلى التقــدير وتز
نظــرة نفســية في تفاعلنــا علــى “السوشــال

ميديا”
, يوليو  | كتبه ميادة فؤاد نصار

يضـع عـالم النفـس أبراهـام ماسـلو في هـرم الاحتياجـات البشريـة “التقـدير الاجتمـاعي” بوصـفه حاجـة
غريزية بشرية تأتي بعد الاحتياجات الأساسية من غذاء وأمن مباشرة، وعنده يتقدّم تقدير المجتمع
للفرد على تقدير الفرد لنفسه؛ ذلك أنّ جزءًا كبيرًا من تقدير الذات يُبنى على المجتمع، بل إنّ المجتمع

يشكل جزءًا غير قليل من صورة الذات نفسها.

ولم يخلُ عصر من العصور من محاولات الأفراد لتحقيق حاجتهم إلى التقدير المجتمعي بأشكال شتى؛
مــن ذلــك أن الإنســان طــوّر الآداب والفنــون وطوّعهــا في كثــير مــن الأحيــان لينــال أصــحابها مثــل هــذا

التقدير المنشود.

وفي عصر الانفجــار الرقمــي اليــوم، تنتــشر ظــاهرة مــن نــوع خــاصّ منحــت حــتى غــير أصــحاب المــواهب
فرصـةً سانحـةً ليحظـوا بهـذا التقـدير مـن دون كـبير جهـد؛ إذ لم يعـد يتطلـب نيـل تقـدير المجتمـع سـوى
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استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لعرض تفاصيل الحياة الشخصية بشكل مبالغ فيه يكشف
كــل مــا كــان يُفــترض قــديمًا أنـّـه خــاصّ بمــن يمتلــك مفاتيــح الــبيوت، وبــدأنا نــرى أنمــاط حيــاة الأفــراد
وعلاقتهــم بعــائلاتهم وأنفســهم، ولكــن كيــف يمكــن أن تُفسر هــذه الظــاهرة ضمــن معطيــات علــم

النفس ونظرياته؟

ثقافة العرض
وفّرت مواقع التواصل الاجتماعي فرصة حيوية للبشر لتنمية علاقاتهم وتحصيل الدعم الاجتماعي
يـن، وهـي فرصـةٌ مشروطـة بقـدرة الأفـراد علـى تقـديم أنفسـهم باسـتمرار لجمهـور المتـابعين مـن الآخر

على تنوع خلفياتهم وبيئاتهم.

مـن هنـا، فـإنّ أول مـا يشـاركه الإنسـان علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي يكـون مـدفوعًا بالحاجـة إلى
الانتماء إلى الجماعة البشرية والتواصل مع الآخرين، وفي اللحظة التي يزداد فيها عدد المتفاعلين مع

أخباره يكون قد سرق اعترافًا اجتماعيا صريحًا منهم يعزّز له ذاته.

ومن ثَمّ فإنهّ يشكلّ صورة جديدة عن نفسه أو يدعم صورة موجودة أساسًا، ومن المعلوم بالضرورة
أنّ هذه الصورة قد تكون مضللة ولا تمتّ للحياة الواقعية بصلة، لكنها تظل وسيلة نفسية للهروب

من حقيقة الواقع نحو حياة افتراضية تلقى استحسانًا يُشتّت الفرد عن واقعه ويمنحه الرضا.

في دراســة بعنــوان “أثــر السوشــال ميــديا علــى الثقــة بــالنفس”، كشــف البــاحثون عــن وجــود علاقــة
عكسـية بين الثقـة بـالنفس واسـتخدام مواقـع التواصـل الاجتمـاعي؛ فكلمـا زاد الـوقت الـذي يقضيـه
يـادة معـدل تصـفح الفـرد يـادة الـوقت هنـا تعـني ز الفـرد في هـذه المواقـع انخفضـت ثقتـه بنفسـه؛ لأنّ ز

لحياة الآخرين ومقارنة ما يعرضونه بحياته الشخصية، ما ينمّي الشعور بالتنافس والحسد.

وهذا قد يقود الفرد الذي يشعر بالسوء تجاه نفسه وحياته إلى محاولة التماهي مع هذه الحيوات
المثــيرة المعروضــة، فيبــدأ إمــا بتزييــف حيــاته بعرضهــا بشكــل مبهــر علــى مواقــع التواصــل أو بــالتحيز في
النــشر، فلا يعــرض إلا الجــزء الجميــل مــن واقعــه؛ لأنّ التقييــم الإلكــتروني والتفاعــل الإيجــابي ســيعزّز

مستويات الثقة بالنفس لديه.

وهــذا يضــع في عين الاعتبــار أنّ الهــوس في نــشر الحيــاة الشخصــية تعــبير واضــح عــن أزمــة في الثقــة
يــز نفســه مــن خلال المجتمــع المتفاعــل مــع مــا يعرضــه علــى بــالنفس، تــدفع صاحبهــا إلى محاولــة تعز
ــاة ــة العــرض، كمــا أنّ الهــوس في نــشر الحي ــالنفس زادت كمي ــدنىّ مســتوى الثقــة ب المواقــع؛ فكلمــا ت

كيد الذات، ورغبة في انتزاع اعتراف بها.  عن تأ
ٍ
الشخصية يدلّ على عجز



الهُوية الافتراضية
يصنع المشاهير هوية افتراضية متجهة نحو أنفسهم من خلال العمل على بُعدين؛ ماديّ ومعنويّ.
أما البعد المادي فيتمثل في تعديل الصور التي يطرحها المشهور للناس لإظهارها أجمل وخالية من
العيـوب، واختيـار اللحظـات المثاليـة لتوثيقهـا ونشرهـا؛ وهـي لحظـات تـوحي للجمهـور بـأن حيـاة هـذا
يــق المشهــور مليئــة بكــل مــا هــو بهيــج، إضافــة إلى محاولــة صــناعة نمــط حيــاتي مميز وجــذاب عــن طر
الانخــراط في الأنشطــة الترفيهيــة والــرحلات والمشتريــات الفخمــة، وكــلّ هــذا يــوحي بــأنّ هــذا المشهــور

 من الراحة والرفاهية والترف ينشدها معظم من يتابعه ويغبطه.
ٍ
يعيش حياة ذات مستوى عال

ويتمثل البعد المعنوي في إبراز الجوانب الإنسانية التعاطفية للجمهور؛ بذكر صعوبات العيش التي مرّ
بهــا المشهــور، والحــوادث والأشخــاص الذيــن أضروّا بــه، أو بعــض العُقَــد والأمــراض النفســية (وحــتى
البدنية) التي مرّ بها، ثمّ ينتقل إلى ط الإيجابية والتفاؤل التي تنطوي على التغلب على التحديات،
ومواجهة الحياة، وبثّ بعض المبادئ الاجتماعية التي تشمل رحمة الآخرين، وبُغض التنمر والتقييم

السلبي، وتشجيع المساعدات الاجتماعية.

غير أنّ هذين البُعدين لا يتعلقان بالضرورة بجوانب نفسية بقدر ما يساعدان في تعزيز هوية افتراضية
ــاته عــاملاً ــه؛ أي إنّ الأمــر يحمــل في طي ــة صــناعة علامــة شخصــية ل يبنيهــا المشهــور عــن نفســه لغاي
اقتصاديــا يجلــب مــن خلالــه المشهــور تسويقًــا وشراكــات، ومــن ثَــمّ تــدعم صــورتُه الافتراضيــة وضعَــه
المادي؛ إذ يبحث أصحاب المشاريع عن مسوّقين يثق بهم المجتمع، وتُرصد هذه الثقة لدى صاحب

المشروع من عدد متابعي هذا المشهور والمتفاعلين معه.

إنهّا ثقة رقمية قائمة على صورة رقمية، يستفيد منها المشهور بعرض كل ما يريده لجمهور متابعيه
الذين منحوه رضاهم ووقتهم، ويستطيع من ثَمّ التأثير عليهم بسهولة.

الانعكاسات النفسية 
إنّ ما يبنيه الشخص من صورة مميزة عن نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي قد ينعكس سلبًا
عليه؛ بسبب تضارب الهوية الشخصية مع تلك الافتراضية التي بناها للمجتمع، ما يدخله في دائرةٍ
من القلق والتزييف؛ فيُصرّ على المحافظة على هذه الصورة المثالية التي صدّرها عن نفسه وحياته

للآخرين، ومن ثَمّ صار الآخرون يطلبونها في تمثلات حياته اليومية.

إنّ هذه الصورة الرقمية قد تُضرِّ بعلاقات المشهور الواقعية؛ إذ يصير كثير التوتر من ألا تكون حقيقتُه
يــز النفسي كتلــك الــتي يطرحهــا علــى العــالم الافــتراضي، ويــزداد عنــده الإحســاس مُرْضِيَــة وجالبــة للتعز

بالمسؤولية الاجتماعية التي يعجز في كثير من الأحيان عن مجاراتها.

ومن الأمثلة المهمة التي رأيناها مؤخّرًا في أحداث غزة سعيُ كثير من المتابعين إلى انتزاع مواقف ممن



يتــابعونهم تجــاه مــا يحــدث، مــن دون أن يتأملــوا في أنّ هــذا الــذي يطــالبونه بإصــدار موقــف مــن
الأحداث هو في النهاية إنسان عادي قد لا يستطيع تشكيل موقف أصلاً من الأحداث، وقد تكون
ياتهــا. وفي ظــل الضغــط المتواصــل علــى شهرتــه كلهــا لأســباب بعيــدة كــل البعــد عــن الســياسة ومجر
المشـاهير لانتزاع المواقـف منهـم، رأينـا تصريحـات في غايـة الضحالـة مـن بعـض المشـاهير تنـمّ عـن جهـل

فظيع بما يحدث.

تولّد ثقافة العرض ضغطًا اجتماعيا حقيقيا على كلّ من صنّاع المحتوى والمتابعين؛ بسبب تأسيس
العلاقة بين الطرفين على بناء صورة مثالية تصعد بالأسهم الاجتماعية للمُتابَع وتُبقي عليه في حالة
من “سطوع السمعة” إذا صحّ التعبير؛ فيغدو خطأُ هذا المشهور غير مغتفر، ويغدو مراقَبًا في كلّ ما

يصدُرُ عنه من قبل متابعيه الذين درّبهم على صورة مثالية لا يقبلون معها أيّ هفوة منه.

أمّا المتابعون، فإنّ المقارنة التي يُقيمونها مع حياة المشهور تُشعرهم بالاستياء إزاء واقعهم الذي يبدو
عاديا وخاليًا من أيّ مميزّات، ومن ثَمّ تضغطهم مقارنة التعزيز الاجتماعي الذي يناله هذا المشهور
والمكانــة الــتي وصــل إليهــا وجعلتــه محاطًــا بــالمعجبين والمحــبين الذيــن يــدعمونه دائمًــا معنويــا وماديــا،

فيُحبَطون من المستوى الاجتماعي والتقدير الذي تُلحّ عليهم غريزتهم به.

وهذا هو ما يفسرّ الغزارة الكبيرة في عدد صنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي؛ّ فالتقدير
الــذي يمنحُــه المجتمــع الرقمــي للمشهــورين يُغــري الطبيعــة البشريــة، ويحــوّل الإنســان العــاديّ الــذي

بالكاد يحظى بتقدير دائرته الضيقة إلى إنسان يحظى بتقدير دائرة واسعة من المتابعين حول العالم.
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